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يستقيل الأطباء المصريون بشكل جماعي من نظام الرعاية الصحي الحكومي في البلاد، مما يسلط
الضـوء علـى الاسـتياء المتزايـد مـن الأجـور المنخفضـة بشكـل دائـم والمسـتشفيات الـتي تعـاني مـن نقـص

التمويل.

ــا مــن وظــائفهم في المســتشفيات الحكوميــة في مصر، في ســنة  وحــدها؛ اســتقال  طبيبً
وذلك وفقًا لتقرير نشرته نقابة الأطباء هذا الشهر، وهي نقابة مستقلة للأطباء في البلاد.

وقالت النقابة إن هذه الأرقام كانت الأعلى في السنوات السبع الماضية؛ حيث استقال ما مجموعه
. طبيبًـا مـن القطـاع الحكـومي. ووفقًـا للجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء، كـان هنـاك

. طبيب يعملون في مصر في سنة . حوالي

تــؤدي عمليــات الاســتقالة إلى نقــص حــاد في المســتشفيات الحكوميــة في البلاد وتراجــع عــدد الأطبــاء
مقارنة بعدد السكان، ووفقًا للبنك الدولي، كان هناك . طبيب لكل  شخص في مصر في

. سنة
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من الناحية الإقليمية؛ يمكن مقارنة هذه النسبة المنخفضة مثلا بنسبة الأطباء في ليبيا المجاورة، حيث
كان هناك . طبيب لكل  شخص في سنة ، أو الجزائر حيث كان هناك . طبيب

. شخص في سنة  لكل

تعرضت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي اعتلت السلطة منذ ، لانتقادات بسبب
فشلها في إعطاء الأولوية للرعاية الصحية في ميزانيتها السنوية، وبدلا من ذلك فضلت الإنفاق على

مشاريع الإنشاء والبناء الضخمة وسداد الديون.

يادة الإنفاق الحكومي على نظام الرعاية الصحية في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة لم ترق ورغم ز
يًا للإنفاق على القطاع الصحي، والذي يبلغ ثلاثة بالمئة من إجمالي إلى المستوى المنصوص عليه دستور

الدخل القومي.

ظروف لا تطاق
بحسـب الـدكتور أحمـد حسين، رئيـس اللجنـة الإعلاميـة في النقابـة، قـد يكـون العـدد الفعلـي للأطبـاء
كـبر ممـا كـان متوقعًـا، وقـال إن حـوالي  مـن خريجـي كليـات الطـب المسـتقيلين السـنة الماضيـة أ

. رفضوا التدرب في القطاع الصحي الذي تديره الدولة في سنة

ــدريب داخلــي في ــى ت ــالغ عــددها  في البلاد الحصــول عل ــات الطــب الب ويتعين علــى خريجــي كلي
مستشفى أو عيادة تديرها الدولة لمدة سنتين قبل منحهم ترخيصًا لممارسة تخصص طبي.

ومع ذلك؛ فإن فترة التدريب والسنوات اللاحقة أصبحت بمثابة كابوس بالنسبة لبعض الأطباء،
مما يبرر الاستقالات الجماعية.

تفكـر أميمـة خليـل في الاسـتقالة، وهـي طبيبـة متدربـة في مسـتشفى جامعـة أسـيوط في جنـوب مصر،
فمنــذ تخرجهــا وانضمامهــا إلى طــاقم المســتشفى، رأت أن الوضــع يتــدهور مــن  إلى أســوأ، وقــالت
لموقع “ميدل إيست آي”: “غالبًا ما أتعرض أنا وزملائي للإذلال والاعتداء الجسدي من قبل المرضى

وأقاربهم”.

في الواقــع، تتكــرر الاعتــداءات الجسديــة علــى العــاملين في مجــال الرعايــة الصــحية في مصر، ممــا دفــع
نقابة الأطباء لمطالبة السلطات بحماية أعضائها وتشديد العقوبات على المعتدين.

وقد فاقم هذه الهجمات الوضع إلى جانب الراتب المنخفض الذي تتقاضاه أميمة خليل. باعتبارها
يــا؛ حيــث قــالت إنــه بهــذا القــدر متدربــة طبيــة، تتقــاضى  جنيــه مصري (حــوالي  دولارًا) شهر
القليـل مـن المـال، لا يمكنهـا تغطيـة نفقاتهـا، بمـا في ذلـك الدراسـة والتـدريب والبحـث، مشـيرة إلى أن

“دراسة وممارسة الطب مكلفة”.
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ــاء الذيــن اســتقالوا بالفعــل مــن وهــذا هــو الســبب الــذي قــد يــدفعها إلى الانضمــام إلى بقيــة الأطب
المســتشفيات الحكوميــة للبحــث عــن عمــل، ســواء في القطــاع الخــاص أو خــا مصر حيــث يحصــل

الأطباء على رواتب أعلى ويحظون بفرص تدريب أفضل.

لا تؤثر الأزمة على المتدربين أو الأطباء المبتدئين فحسب، بل تؤثر أيضًا على الأطباء المتمرسين الذين
يتعين عليهم تقسيم وقتهم بين متطلبات عملهم في المستشفيات الحكومية وعياداتهم الخاصة.

واستهزأ طبيب مختص في أمراض القلب، رفض ذكر اسمه، من الراتب الذي يتقاضاه بعد  سنة
مـن العمـل في مسـتشفى حكـومي؛ وقـال لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إن “الراتـب يكفـي لـشراء سروال

كثر من عمل ليتمكن من إطعام أسرته ودفع الفواتير. وجوارب وقميص”، وعليه أن يقوم بأ

مثقلون بالعمل
وقال طبيب متدرب آخر إنه يتقاضى راتبًا قدره  جنيها ( دولارا) من المستشفى الحكومي
الذي يعمل فيه، وقال متدرب آخر لبرنامج حواري شهير على قناة تلفزيونية محلية الشهر الماضي إنه
يضطـر هـو وزملاؤه أحيانًـا إلى العملـر ساعـة في الأسـبوع، مشـيرا إلى أن “قلـة النـوم تجعـل الأطبـاء

يخطئون”.

وقال إن إدارات المستشفيات تعاقب الأطباء على ارتكابهم أخطاء عبر إرغامهم على العمل ساعات
يبًا تعاني من نقص في كثر، وبين الطبيب نفسه أن جميع الأقسام في المستشفى الذي يعمل فيه تقر أ
الموظفين، موضحا أن هذا يجبر طبيبا أو طبيبين على العمل في أقسام يجب أن يعمل فيها ستة أو

سبعة أطباء.

وقــالت آيــة حسين، وهــي طبيبــة متدربــة أخــرى مــن مســتشفى أســيوط الجــامعي، إنــه لا يمكنهــا أن
تعيــش حيــاة كريمــة أو تغطــي نفقاتهــا بــالنظر إلى الراتــب الــذي تتقاضــاه. وتســاءلت آيــة قائلــة “كيــف

يمكن للمرء أن يعيش حياة كريمة براتب منخفض؟”.

وأخــبرت موقــع “ميــدل إيســت آي” أنــه بصرف النظــر عــن الراتــب المنخفــض، فإنهــا لا تحظــى بفــرص
تدريب، حيث لا يمتلك معظم الأطباء المتمرسين الوقت لتدريب الأطباء المتدربين مثلها.

ويقول مسؤولون في نقابة الأطباء إن هذه الظروف الصعبة تجعل استقالات الأطباء نتيجة طبيعية؛
فقد تساءل إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، قائلا “كيف يمكن لأي طبيب أن يعمل في

ظل هذه الظروف؟”.

يــات لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن الاســتقالات المتكــررة في صــفوف الأطبــاء أدت إلى حــدوث وقــال الز
نقص في المستشفيات الحكومية، مضيفًا بأن “هذه الاستقالات لا يمكن وقفها للأسف. لا يستطيع

بعض الأطباء توفير قوت أطفالهم حتى”.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSvE-o8D_rw


نداء للعمل
ــة ركيزة للقطــاع الصــحي في مصر، حيــث تقــدم العلاج والخــدمات لمئــات تعــد المســتشفيات الحكومي

يبًا. الآلاف من الأشخاص يوميًا ومجانًا تقر

في سنة ، كان هناك  مستشفى حكومي نشط في مصر، مقارنة بـ  مستشفى في سنة
ــا للجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، وهــو فــ الإحصــاء في الحكومــة المصريــة. ، وفقً
وقــالت الوكالــة إن  مليــون مصري لــديهم تــأمين صــحي وطــني في نفــس الســنة أي حــوالي نصــف

سكان مصر.

ورغم تدهور أوضاع هذه المستشفيات، إلا أنها تظل الملاذ الأخير لذوي الدخل المنخفض؛ حيث يقدر
أن  مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل (. دولار في اليوم) في مصر.

تعــرض النظــام الــذي يعــاني مــن نقــص التمويــل لضربــة أخــرى مــن الآثــار المزدوجــة للحــرب الروســية
الأوكرانية ووباء كوفيد- على الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.

وفي الـوقت نفسـه، أدى الانخفـاض الحـاد في قيمـة الجنيـه المصري مقابـل الـدولار الأمريـكي منـذ سـنة
 أيضًا إلى ارتفاع تكلفة العلاج الطبي.

في الواقـع، يحتـاج المـرضى إلى مبـالغ طائلـة إذا أرادوا العلاج في أحـد المسـتشفيات الصـحية الخاصـة في
البلاد، في ظل ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير ورفع المستشفيات تكاليف خدماتهم.

مــن جــانبه، قــال أحمــد عبــد المجيــد، عضــو لجنــة الصــحة في مجلــس الشيــوخ المصري، لموقــع “ميــدل
إيست آي” إن “المستشفيات الحكومية تمثل الخيار الوحيد لعشرات الملايين من الأشخاص الذين لا

يستطيعون تحمّل تكاليف علاجهم. إنهم ركيزة الضمان الاجتماعي في مصر”.

وأعرب عن مخاوفه من أن المستشفيات الحكومية قد تجد نفسها غير قادرة على تقديم الخدمات
للفقراء في ظل هذه الاستقالات الطبية المتعاقبة.

وينتهي الأمر بالأطباء الذين تركوا المستشفيات الحكومية إما للعمل في إحدى المستشفيات الخاصة
في البلاد التي تغري الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية بالمال والامتيازات الأخرى، أو مغادرة

مصر تمامًا للعمل في دول الخليج الغنية أو أوروبا.

. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين جميع الأطباء مسجلين في نقابة الأطباء والبالغ عددهم
كثر من نصفهم – حوالي  ألف – مصر بالفعل إلى بلدان أخرى في السنوات القليلة طبيبًا، غادر أ

الماضية.
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ويشعــر بعــض النــواب بــالقلق مــن هــذه الهجــرة الجماعيــة، ويــدعون الســلطات إلى اتخــاذ إجــراءات؛
حيــث دعــا النــائب أحمــد عبــد السلام قــورة الحكومــة إلى اتخــاذ بعــض الإجــراءات لثــني الأطبــاء عــن

الاستقالة من قطاع الرعاية الصحي الذي تديره الحكومة.

وطلبـت نقابـة الأطبـاء عقـد اجتمـاع مـع مسـؤولي وزارة الصـحة لمناقشـة هـذه القضيـة. وتعليقًـا علـى
ير الصحة خالد عبد الغفار إن وزارته تعمل جاهدة استقالات الأطباء في كانون الأول/ ديسمبر، قال وز

لتحسين الأوضاع المالية للأطباء وإقناعهم بعدم المغادرة.

يـادة أجـور الأطبـاء وفي آب/ أغسـطس، أصـدر الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي تعليمـات إلى الحكومـة بز
العـاملين في المسـتشفيات الحكوميـة. ومـع ذلـك، قـال مسـؤولو نقابـة الأطبـاء إن هـذا لم يفعـل شيئًـا

لإرضاء الأطباء من الناحية المالية.

وقال الزيات إن “الزيادة كانت بعيدة عن أن تكون كافية خاصة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
إن الحكومة في حاجة ماسة إلى تحسين أجور الأطباء، أو أنها لن تنجح في وقف موجة الاستقالات”.

المصدر: ميدل إيست آي
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